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أهزؤٌ بالإسلام 
أم إهانة لأنفسنا ؟!

الدّعــاة  الإســاميَّة...  ــة  الأمَّ نحــن 
المعلنــةَ  الحكومــاتِ  للإســام...  والمبلغّــن 
الإســام  تدخّــل  ننكــر  حــن  إســامها 
الإســام،  حكــم  ونرفــض  السّياســة،  في 
ــاً عــن  ونطالــب بفصــل الدّيــن فصــاً نهائيّ
ــة في  ــة الكامل ــا الحريّ السياســة، وبإعطائه
حكــم الأمّــة بعيــداً عنــه... ونســنُّ القوانــن 
لــكلّ مــن  دة  الصّارمــة، والعقوبــات المشــدَّ
والحقوقــيّ  السياســيّ  بالإصــاح  ينــادي 
الدّينــيّ  الأمــر  مــن  انطلاقــاً  وغيرهمــا 



أنْ  مــع  بــأنّ  يصــرّح  مــن  ولــكلّ  بذلــك، 
نعاقــب  وحــن  الأمّــة...  الإســام  يحكــم 
إمــام المســجد، والمســجدَ، وجماعــةَ المســجد 
السياســيّ  الشــأن  في  رأيــاً  يبــدي  الــذي 
ــى  ــم عل ــرأي القائ ــى خــاف ال مّمــا هــو عل
السياســة، ونمنــع صاحــب الخطــاب الدينــيّ 
أنْ يتحــدّث في السياســة، وأنْ تكــون لأيّ 
مؤسّســة سياســيّة مرجعيّــة مرجعهــا ديــن 
الله، ورأيهــا مــن رأيــه لتكــون مرجعيّاتنــا 
ــد عــن  ــدةً كلّ البع في العمــل السياســيّ بعي
وفقهــه  وعقيدتــه  ورأيــه  الديــن  مرجعيّــة 
ــه لــم يكــد يبقــى  وحلالــه وحرامــه، علــى أنّ
شــأن مــن شــؤون الفــرد والأســرة والمجتمــع 
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والأمّــة إلّ وقــد عدّتــه السياســة وقوانينهــا 
ــم  شــأناً مــن شــؤونها... وحــن نعاقــب عال
السياســة  يتدخّــل في  أنْ  فكّــر  لــو  الدّيــن 
مــن منطلــق واجبــه الدّينــي وحقّــه الوطنــيّ 
المتولّــن  هــوى  يوافــق  لا  الــذي  التدخّــل 
للشــأن السياســيّ مــن النّاحيــة الرّســميّة، 
ــي  ــروف، والنه ــر بالمع ــع أنْ يطــال الأم ونمن
عــن المنكــر شــيئاً من المســاحة السياســيّة... 
ــة،  ــة أيّ مؤسّســةٍ دينيّ وحــن يكفينــا لمحارب
أو ثقافيّــةٍ أو غيرهــا، وغلقهــا ومصــادرة 
بــأنْ  لهــا  المنتســبين  وتجــريم  ممتلكاتهــا، 
ننســب إليهــا الانتمــاء إلــى فكــر الإســام 

السياســيّ.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نحــن 
وحكومــاتٍ  ومبلغّــن  ودعــاةً  أمّــةً  أنفســنا 
نعلــن وبــكلّ فخر ظاهريّ أنّ ديننا الإســام، 
توحيــده،  وتوحيدنــا  عقيدتــه،  وعقيدتنــا 



وشــريعتنا شــريعته، وهدفنــا عــن هدفــه، 
وأنصــاره  وحماتــه،  أهلــه  بأنّنــا  وننــادي 

والمدافعــون عنــه.

ونعلــن أنّ القــرآن حــقٌّ لا يأتيــه الباطــل 
مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وأنّ كلام 
وفعلــه  وآلــه  عليــه  الله  صلـّـى  الرّســول 
وإقــراره حجّــةٌ علينــا، وأنّــه الصّادق الأمين 
الــذي لا يقــول ولا يفصــل ولا يقــدّم ولا 
يؤخّــر في أمــر الدّيــن إلّ بــإذن ربّــه وأمــره 

وفي مرضاتــه.

هذه هي الجهة الثانية.

ومــن جهــة ثالثــة لا يســع أحــداً مــن 
مبلغّــن ودعــاة وحكومــات مــن المســلمين 
أن ينكــر أنّ الرّســول صلـّـى الله عليــه وآلــه 
قــد أشــاد أمّــة الإســام، وأقــام دولتهــا 
الإســاميّة التــي لــم يكــن لهــا في حياتــه 
ولا  أســاس  ولا  غيــره،  حاكــمٌ  الشــريفة 
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مرجــع لهــا في الحكــم إلّ شــريعة الإســام 
ــةٌ  ــن المســلمين أربع ــد جــاء م نفســه، وأنْ ق
تولّــى الواحــد منهــم بعــد الآخــر منصــب 
ــوان  ــة باســم الإســام، وعن الحكــم في الأمّ
الخلافــة عــن رســوله صلـّـى الله عليــه وآلــه، 
وذلــك بعــد رحيلــه المبــارك إلــى جــوار ربّــه، 
لأمّــة  السياســيّ  الشــأن  أداروا  قــد  وأنْ 
الإســام بــكلّ أبعــاده بهــذا العنــوان نفســه.

ــر  ــه وضــع كثي ــا علي ــوم لم ــا الي ــو جئن فل
التجــريم  مــن  المســلمين  حكومــات  مــن 
القوانــن  وســنّ  والســجن  والمحاكمــات 
لمــن  المغلظّــة  العقوبــات  وأنــواع  المشــدّدة، 



ينصح بأنْ ترجع الأمّة في شــأنها السياســيّ 
أمرهــا عليــه. وتقيــم  للإســام 

لهــذه  الرســميّ  الإصــرار  إلــى  وجئنــا 
الحكومــات علــى فصــل المســجد نهائيّــاً عــن 
الخطــاب السياســيّ، والمنــع مــن أنْ يكــون 
يبديــه  رأيٌ  الدّينــيّ  الخطــاب  لصاحــب 
والســجن  والتهديــد،  السياســة،  شــأن  في 
لإمــام المســجد الــذي تكــون لــه كلمــة في 
هــذا الشــأن علــى خــاف مــا يــراه المتولّــون 

للسياســة. رســميّاً 

مؤسّســة  أيّ  مصــادرة  إلــى  وجئنــا 
يظهــر منهــا الذّهــاب إلــى رأي الإســام مــن 
عــدم الفصــل المدّعــى بــن الديــن والحقــل 
ناحيــة  مــن  الأمّــة  علــى  وأنّ  السياســيّ، 
إســامها أنْ لا تفــكّك بــن الأمريــن، وأن 
بــه  الــذي يقضــي  ربّهــا  إلــى حكــم  تعــود 

الدّيــن.
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فلــو جئنــا إلــى كلّ هــذا مّمــا تأخــذ بــه 
ــد أغلــب حكومــات  السياســة القائمــة عن

الأمّــة فمــاذا يســتلزم الأخــذ بــه ؟

يســتلزم تخطئــة الرســول المعصوم من 
الله في إقامتــه للحكومــة الإســاميّة، وفي 
تزعّمــه لهــا وحتّــى في ادّعــاء شــرعيّتها 

فضــاً عــن إيجابهــا.

ــاً  ــبُ عظيم ــن نرتك يســتلزم تجــريَم م
عنــد الله نســتحقُّ بــه عذابــه لــو جرّمنــاه 
بعــد أنْ نزّهــهُ الله عــن الخــروج عــن أمــر 

ربّــه ومخالفتــه لــه.

مخطّــىءٌ  يخطّــىءُ  أنْ  بعــد  وليــس 
ســول صلـّـى الله عليــه وآلــه في ادّعائــه  الرَّ
وإقامتــه  الإســاميّة  الحكومــةَ  وجــوبَ 
لهــا، وترأســها أنْ يتوقّــف أبــداً عــن إدانــة 



كلّ مــن جــاء بعــده مــن المســلمين ليمــأ 
ــى الشــأن السياســيّ  كرســيّ الحكــم وتولّ
العــام للأمّــة باســم الإســام وتحــت رايتــه 
وبعنــوان الخلافــة عــن رســوله صلّــى الله 

ــه. ــه وآل علي

ثالــث  لا  أمريــن  بــن  دائــرٌ  فالأمــر 
ومبلغّــن  دعــاةً  منّــا  التخلـّـي  إمّــا  لهمــا 
وحكومــاتٍ وأمّــةً عــن الملــزوم وهــو القــول 
ــن والسياســة،  ــن الدّي بوجــوب الفصــل ب
ــم  والمســجد والخطــاب السياســيّ، والعال
والــكلام في السياســة، والمؤسّســة الدينيّــة 
والخــوض في السّياســة وعــن الملاحقــات 
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والقوانــن والعقوبــات الخارجيــة ولــو بعــض 
الشــيء علــى هــذا الفصــل، وإمــا أن يثبــت 
في حقنــا الــازم وهــو مــا لا يقبــل بــه مســلم 

ــة الرســول وتجريمــه. لنفســه مــن إدان

 والجمــع بــن الإصــرار على الفصل بين 
الديــن والسياســة والتســليم بــأن الرســول 
صلــى الله عليــه وآلــه أقــام فعــاً الحكومــة 
الإســامية في الأرض وحكــم بنفســه باســم 
الإلهــي،  والوجــوب  والإســام  القــرآن 
إقامُتهــا،  وتلبّــي  شــرعيَّة،  حكومتــه  وأنّ 
واحتضــان الأمّــة لهــا الوجــوبَ الإلهــي، وأنّ 
ذلــك هــو الصحيــح والحــقّ الــذي لا ريــب 
فيــه فهــو جمــع غيــر ممكــن عقــاً لمــا فيــه 
مــن تناقــض فاضــح لا يحتــاج إلى اكتشــاف، 
ــنٌ  ــد معل ــة للتهــرب ممــا لا يري وهــو محاول
لإســامه أن ينســب إليــه مــن إدانــة الرســول 
وحاشــاه، وتجريمــه، واســتحقاقه للعقوبــات 



المشــرّعة قانونــاً في زمننــا للمخالفــن للقول 
بالفصــل بــن السياســة والديــن.

إنّ الجمــع المذكــور هــزؤٌ بالإســام أو 
هــو لتناقضــه وســخفه إهانــة لأنفســنا.

ويبقــى شــيءٌ هــل لمــن لا يقــول بالفصــل 
ــول  ــن يق ــن عــن السياســة، ويخطــئ م للدي
الكفــر  بكفــره  يحكــم  أن  الفصــل  بهــذا 

المخــرج عــن الإســام ؟

الأمــر ليــس كذلــك لأنــه حتى مــع اللازم 
الباطــل للقــول بالفصــل، فــإن هــذا القــول 
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وإن كان اســتلزامه لتخطئــة الرســول صلــى 
ــة  ــه الحكوم ــه لإقامت ــه وإدانت ــه وآل الله علي
الإســامية أمــراً واضحــاً جليــاًّ لــو كان عــن 
ــرِدُ الشــبهة في مــورد  ــد تَ ــه ق ــاد إلّ أنّ اعتق
البديهــة فــا يلتفــت المعتقــد بالفصــل وأنــه 
هــو الصحيــح دينــاً إلــى لازمــه الباطــل وهــو 
تلــك التخطئــة للرســول صلــى الله عليــه 

وآلــه وبالأخــص في أمــر الديــن.

علــى أنّ القائــل بالفصــل يجــوز أن يكون 
محتفظــاً باعتقــاده بعصمــة الرســول صلــى 
يكــون حكــم  أن  ووجــوب  وآلــه  عليــه  الله 
الأمــة حكمــاً قائمــاً علــى الإســام وخاضعــاً 
لــه ومتقيّــداً بشــريعته، ولكنــه ومــن بــاب 
المعصيــة للتشــريع بــأن علــى الأخــذ بالفصل 
وعامــل علــى تحقيقــه وتنفيــذه. وهــذا شــيء 
عظيــم إلّ أنــه لا يتحقــق بــه الكفــر المخــرج 

عــن أصــل الإســام.



 وســؤالٌ آخــر هــل للقائــل بعــدم الفصــل 
الأمّــة  في  الطاحنــة  الحــروب  يشــنّ  أن 
الدّيــن  علــى  ويجلــب  تمزيقــاً  ويمزّقهــا 
غيــر  مــن  الدمــاء  ويســتبيح  الكــوارث، 
حســاب، ولا يرعــى حرمــة لأحــدٍ، ويقضــي 
علــى مــا تبقّــى مــن وحدة هــذه الأمّة ودينها، 
تســتبيح  أن  الطامعــة  القــوى  لــكلّ  ويتيــح 
حرمتهــا وتأتــي عليهــا وعلــى الدّيــن نفســه، 
ــن ممــن يؤمــن  وينفــر مــن الإســام الكثيري
بــه، ويجعــل أبغــض مــا يبغــض النّــاس أن 

يذكــر حكــم الإســام ؟

يجــوز،  ذلــك لا  أنّ  والجــواب الجــازم 
والإســام ديــن التعقّــل والحكمــة والتقديــر 
النافــذة،  والبصيــرة  الدقيــق،  الموضوعــي 
والموعظــة الحســنة،  الرشــيد،  والتصــرف 

والمجادلــة بالتــي هــي أحســن.
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المســلمين  ولجميــع  لنــا  الله  ونســأل 
المعصيــة،  عــن  والنّــأي  الإيمــان،  صــدق 
والجــدّ في أمــر الله، والحكمــة والرّشــد، 
ونفــاذ البصيــرة، وجمــع الله كلمة المســلمين 

علــى التقــوى.

عــيســى أحــمد قــــــاسم
17 شعبان 1437 هـ
2٤ مايو 2016 م


